
ُ(2)الصوفيُُالتوحيدُ 

اًا،ََبذِ َاهتمذواَولهذااَوأسرارهِ،َالتصوفََِغاياتََِمِنَ َهوَ َالصوفيَالتوحيدَ َأنَََّالصوفيةَ َصرَّحَ  َعنذ َوعبذَّذر واَكثذ
ذذاََالعبذذارِ ،َدونَ َبالإشذذار ََِغالباذذا َوحذذد ََِبكفريذذةََِالاعتقذذادََِإلىَو صَّذذل   َالذذا َاللََِفيَبالفنذذا ََِقذذولِه َمذذ َفعلذذواَكم 

؟َتفصيلَ َفماَالوجودِ، ؟َذلكَحقيقةَ َهوَ َوماَذلك  َواعتقدوه؟َب َقالواَولماذاَبإخفائِ ؟َتواصواَولماذاَالسرِ 

َونكملَماَبدأناهَفيَأقوالَالصوفيةَفيَالتوحيد:

َالبغداد :َابنَ َقالَ َ:الثامنُالقولُ  َوهوَ التوحيدََِنسيانَ َالتوحيدََِحقيقةََِعلامةَ )َعطا  َيكونَ َأنَ َ،

َ.(1)(اواحداََ َِبََِالقائ َ 

ََالتوحيدَ َ َأنََّقولََِنَ مََِواضحَ َ:وأقولُ 
 
علىََالقائ ََِ،الشرعيَالتوحيدََِنسيانَ َهَهوَ عندَ َرَ بذَ تذَ عَ الحقيقيَوالم

َاَوهوَ واحداََالصوفيَ َ،َفيصبحَ َاللَِفيََا َِنفَبالالصوفيَالا َيت َ َالتوحيدََِ،َوطلبَ والمخلوقََِالخالقََِبيَ َالتفريقَِ
َينمحيَالتعددَ  َهوَ واحداََبالتوحيدََِالقائ َ َ،َفيكونَ ويبقىَالتفريدَ َالل،َوهنا ََا

 
 َوَ َدَ ح َِوَ الم

َدَ ابَِالعَ َ،َوهوَ دَ حََّوَ الم
َ.والمعبودَ 

:َ،َفقالَ د رَِفََ مَ َق َ حَ َوبلسانََِمجردَ َتوحيدَ ََعنَ ناَ بَِ خَ أ َ)َل :َبوَبكرَالشبليَفقيلَ أَلَ ئَِسَ َ:التاسعُ ُالقولُ وُ 
َإلي َف وَعابدَ َأومأَ َنَ إلي َف وَثنو ،َومَ َأشارَ َ،َومنَ ملحدَ َف وَ َبالعبار ََِنَالتوحيدَِعَ َأجابَنَ ويحك،َمَ 

،َل َحاصلَ َفليسَ َ َواصلَ أنََّ َ هََّوَ تذَ َومنَ َ،جاهلَ َعن َف وَ َتَ كَ سَ َ،َومنَ غافلَ َفي َف وَ َنطقَ َ،َومنَ وثنَ 
َك َفيَأت َِأدركتموهَبعقولَِك َوَ اَميزتموهَبأوهامَِمَ َلَ ،َوكَ ف وَفاقدَ َتواجدَ َنَ مَ ،َوَ بعيدَ َف وَ َ َقريبَ رأىَأنََّنَ ومَ 

َ.(2)(ك مثلَ َمصنوعَ َدثَ إليك ،َمَ َمردودَ َمعانيك َف وَمصروفَ 

َالمجردََِي،َولهااَسألوهَعنَالتوحيدَِعرََالشالصوفيَلاَعنَالتوحيدََِيدَِالتوحَعنَ َلَ ئَِالشبليَسَ َإنَََّ:وأقولُ 
،َللوجودََِ،َومفردَِ -َالمخلوقاتَ-َالحوادثَإثباتََِمنَ َمجردَ َف وَتوحيدَ َ،الوجودََِوحد ََِ،َوهوَتوحيدَ والمفردَِ

َإلاَالل.َفلاَموجودَ 

َيتفقَ َالرجلَ َفأجابَ  َوإثباتََِ-َالفرقَ–َمخلوقَ َوجودَِنفيََحولَ َ َيدورَ كلامََِلََ  ،َوكَ م َسؤالهََِبما
َبَ سَ حَ َهوَاللَ َإلاَاللَالا َهوَالكون،َوالكونَ َعلىَالحقيقةََِ َلاَموجودَ ،َبمعنىَأنَّ-َالجم َ–َالتفريدَِ
َ.الصوفيةََِزع َِ

َدَِعنَالتوحيَ َ تكلََّنَ مَ َأنَََّ:بمعنى(؛َملحدَف وَ َبالعبار ََِالتوحيدََِنَ عَ َأجابَ َنَ مَ )َ :َقولَ مثلااََذلكَ َنَ مَِفَ 
َرَ  َ  َظَ صاحبَ َالشرعي،َفإنَََّ،َولاَيعنيَالتوحيدَ الوجودََِ َيعنيَوحد َ أنََّفَ شَ وكَ َالواضحةََِالصوفيَبالعباراتَِ

                                                           

يًةَ(1)  (.137)صَ،الرسالةَالقش
يًة،َ(َوماَبعدها،َوالرسالة5)،َصالسراجَالطوسياللم ،ََ(2)  (.136)صَالقش



َملحدَ أنَّ َواونظرََِالشرعََِفيَميزانََِ  َلدأمرَ َنكشفَ َالمسلمي، َوملحدَ يه َفيَنظرَِأيضاََ  ،  َلأنََّالصوفيةََِا
َه .رَّسَيحفظَ َولَ َ  َللسيفَِضَ ه َوعرَّسرََّفَ شَ كَ 

َالتوحيدَ التيَذكرَ َالحالاتََِلََّكَ ََ َفإنََّاَباقيَقولَِوأمََّ لأن ََ َنفىَعن اَذلكَ الصوفي،َفإنََّهاَونفىَعن ا
،َوالمعبودَ َ،َوالعابدَ والمخلوقَ َاَالخالقَ هَ َ؛كائنيََ،َبمعنىَإثباتَوجودَِلاَالفرديةََِالاثنينيةََِعلىَإثباتََِقائمةَ 

َليسَ  َصوفيَ توحيداََوهاا ََ،اا َالتيَالوجودََِالصوفيَهو:َوحد َ َالتوحيدَ َ،َلأنََّالصوفيةََِعندَ َشركَ َهوَ وإنما ،
َالتوحيدَالشرعي:َلاَإل َإلاَالل.َهوَ َإلاَالل،َوليسَ َمعناها:َلاَموجدَ 

َونفىَعن االتيَذكرَ َالحالاتََِلكنََّ كَلَ َالتوحيدَ َها ،َولاَالتجريدَ َلاَالتفريدَ َالتعددَ َتَ  اَتضمنَ الصوفي
َ؛َوعلىَتقريرَِج ةَ َنَ الإسلاميَمََِالتوحيدََِتقريرََِاَعلىَعدمَِحريصاََكانَ ََالرجلَ َعلىَأنَََّغةَ دامَوهيَشواهدَ 

َأخرى.َج ةَ َالعكسيَمنَ َالصوفيَبالاستدلالََِالتوحيدَِ

َيَ َأتدر َلَِ )َ:لرجلَ َالشبليَقالَ َالعاشر:ُالقولُ  َفقالَ حَتوحيدَ صَِلا َفقالَ ك؟ َلا!! َلأنَّ: َ َ ب لََ طَ ت ََكَ :
َ.(كَ بَِ

َالصوفيَبالتوحيدََِ،َوالاعتقادَ ج ةَ َنَ في َمََِالإسلاميَوالطعنَ َالتوحيدََِإنكارَ َ َهااَيتضمنَ قولَ َ:وأقولُ 
َأخرى.َج ةَ َإلي َمنَ َوالدعو ََِ-َوحد َالوجودَ-

َعلىَالإسلاميَالقائ ََِللتوحيدََِدَ قَِت عََ مَ َوهوَ َاللَ َبَ لَ طَ ي ََالعابدَ َيعني:َأنَََّ(؛كَ بََِ َ ب لََ طَ ت ََكَ لأنَّ)َ:قولَ َلأنََّ
َوبيَ واللََِالعبدََِبيَ َالتفريقَِ َوبيَ خلوقَِوالمَقَِالخالََِ، َوبيَ والمطلوبََِبَِالطالََِ، َوهااَوالمعبودََِالعابدََِ، ،
َالتوحيدَ اَصحيحاَتوحيداََليسَ َالشبليَعندَ َالاعتقادَ  توحيدَ-َالصوفيَالتوحيدَ َعندهَهوَ َالصحيحَ َا،َوإنما
 ،َ َبنفيَذاتَِبمعنىَعندماَيطلبَ ،َ  َبنفسَِ،َولاَيطلبَ باللََِاللَ َالعابدَ َعندماَيطلبَ َويتحققَ ،َ-َفيَاللََِالفنا َِ

َ.الوجودََِإلىَوحد ََِوصلَ َ،َويكونَ الصوفيةََِزع ََِبَ سَ حَ َاللَ َهوَ َالصوفيَ َ،َوفي اَيصبحَ باللََِاللَ َوهناَيطلبَ 

َ:بمعنى(؛َوإليََّليَوبيَومنيََ:؛َلاَتقولاليا اتََِ:َإسقاطَ التوحيدَ )َ:الشبليَقالَ ُ:الحاديُعشرُالقولُ 
َ.(3) اَبلسانَِرساََجاريةاََكانتَ ََهَوإنَ  اَبسر َِويجدحَ َاليا اتََِطَ قَِسَ  ،َفيَ إثباتَذاتََِدََّيح ََِدَأنَ علىَالموحَِ

َيشبَِقولَ َ:وأقولُ  َ،َوتقريرَ -َلاَإل َإلاَاللَ-َالإسلاميَالتوحيدََِنفيَ َ،َويتضمنَ  َالسابقَ قولَ َ َ  َهاا
ََالا َيستخدمَ َلأنَََّ؛الوجودََِ،َوالا َيعنيَوحد َ -َإلاَاللَلاَموجودَ َ-َالصوفيَالتوحيدَِ

 
:َ َِل َِكَ تَ يا اتَالم

 ،َبنفيَذاتََِالفردانيةَ َتَ ثبَِي ََ ،َولَ نفسََِبإثباتََِالاثنينيةَ َأثبتَ َدَ قَ َيكونَ َالشبليَ،َهوَعندَ لي،َبي،َمني،َإليََّ
َاَيجبَ موحداََ،َوليكونَ الوجودََِوحد ََِيد َِعقَبَ سَ حَ َا،َوإنماَهوَمشركَ موحداََ َف وَليسَ نفسَ َتَ بِثََ يذَ َنَ مَ وَ 

َ ا.ينفيَ َعلي َأنَ 

                                                           

يًة،َ(،َوالرسالة54)،َصالسراجَالطوسياللم ،ََ(3)  (.137)صَالقش



َأنَََّوأشيُ  َإلى َتش دَ َأقوالَ َهنا َبأنََّالشبلي كَانَ علي  َوأنَّالوجودََِبوحد ََِيعتقدَ َ  َيختلفَ ، َلا َعنَ َ 
ََوحد َِ َفيعقيدتََِعنَ َكشفَ ََوالحلاجَ َ،عن اَبالإشاراتََِرَ  َوعبذََّعقيدتَ َكت َ ََ َ َفيَأنَّإلاَََّ،الحلاجَالحسيَِ
َوتلكَ الواضحََِبالكلامََِالوجودَِ َرَ َعلىَصحةََِقويةَ َهيَشواهدَ َالأقوالَ َ، َقالَ الشبليَبأنََّو َعنَ ما  :َ

َ.(4)(تَ مَ تَ ك وَ ََرَ  َ ظَ  َأَ َأنَّاَإلاََّداَحاَوابنَمنصورَشيئاََأناَوالحسيَ َكنتَ )

،َالوجودََِالا َيعنيَوحد َ الصوفي،َوََالتوحيدََِفيَتقريرََِالحلاجَالصريحَ َاَقولَ أيضاََعلىَذلكَ َوالشاهدَ 
َ:فقالَ 

ُحُ بُ سُ ُانُ حُ بُ سُ ُُُك ُ ُشُ ل ُب ُُنتُ ُأُ أنُ  ُان 

ُيُ صُ عُ ُكُ انُ يُ صُ عُ وُ ُُييدُ حُ وُ ت ُ ُكُ يدُ حُ وُ ت ُ  ُ(5)ان 

لاَيرىََموحدَ َف وَ َاللََِنَ  اَمَِلَّكَ ََرأىَالأفعالَ َنَ مَ وَ )َيحيىَبنَالجلا :َاللََِعبدَ َقالَ َ:الثانُعشرُالقولُ 
َ.(6)(اَواحداَإلاََّ

ُ:وأقولُ 

َ َأنََّمعنىكَلامََِلأنَََّ؛الوجودََِبوحد ََِالقولَ َ،َويتضمنَ لاَالشرعيَََّالصوفيَََّالتوحيدَ َ َهااَيقررَ قولَ َ:أولًُ
َنَ مََِهيَ َ،َوليستَ اللََِأفعالََِنَ بمعنىَأنهاَمَِ،َاللََِنَ  اَمَِلَّكَ ََوحركاتَ َمخلوقاتَ َنَ وماَفي َمََِيرىَالكونَ َنَ مَ 

،َولاَيرىَإلاَهااَف وَالموحدَ َيعتقدَ َ،َفمنَ اللََِأفعالََِنَ مََِلَ ا،َوإنماَالكَ ذاتََِنَ مََِاَليستَ  ،َوأفعالهَ مخلوقاتَِ
َلأنَّواحداَ َهوَ ومَ َالكونَ َانَ كَ ََإذَ َ-َ زعمََِبَ سَ حَ َ-َ ا؛ َفي  َفيعنيَأنََّمخلوقاََوليسَ َاللََِأفعالََِنَ مََِا َل ، َا
َ.،َولاَيرىَإلاَاللَ هوَاللَ َالكونَ 

َيبيَ وقولَ َا:ثانيًُ َهاا َويش دَ ج ةَ َنَ مََِالوجودََِالصوفيَالا َيعنيَوحد َ َالتوحيدَ َ  َذلكَ َعلىَأنَََّ،
َ.اماَلَ عَِاَوَ عاَاقَِوَ اَوَ شرعاََباطلَ َبلاَشككَلامَ ،َوهوَأخرىَج ةَ َنَ الإسلاميَمََِللتوحيدََِفَ مخالََِالتوحيدَ 

الا ََ،َوإنماَهوَ الصوفيَذلكَ َبقولََِيقولَ َهوَالا َليسَ َالإسلامََِفيَشريعةََِالموحدَ َاَفإنََّاَشرعاَفأمََّ
كَماَبيََّالتوحيدَ َ َ ربََّيوحدَ  ُي ل دُ ُل ُ (2ُ)ُالصَم دُ ُالَلُّ (1ُ)ُأ ح دُ ُالَلُّ ُه وُ ُق لُ }َقالَتعالى:َ؛اناهَسابقاَالشرعي

َ.[4-1:َالإخلاص]{ُأ ح دُ ُك ف وًاُُل هُ ُي ك نُ ُو ل ُ (3ُ)ُي ول دُ ُو ل ُ 

ُُإ نَُُق لُ }َوقالَتعالى: ت  ُُمَ  ي ايُ وُ ُو ن س ك يُص ل  َُ ُو مَ  ات  َ.[162:َالأنعام]َ{ال ع ال م يُ ُر ب ُ ُللّ 

ن سُ ُالْ  نَُُخ ل ق تُ ُو م ا}َُوقالَتعالى: َ.[56:َالااريات]َ{ل ي  ع ب د ونُ ُإ لَُُو الْ  

                                                           

 (.8/121)،َالخطيبَالبغداد تاريخَبغداد،ََ(4)
َ(.122)صَ،َابنَعجيبة،رحَمتنَالحك إيقاظَالهم َش(5َ)
يًة،َ)َ(6)  (.1/84الرسالةَالقش



اُو أ نَُ}َوقالَتعالى: ر اط يُه ذ  ت ق يمًاُص  ُذ ل ك مُ ُس ب يل هُ ُع نُ ُب ك مُ ُف  ت  ف رَقُ ُالسُّب لُ ُت  تَب ع واُو ل ُُف اتبَ ع وهُ ُم س 
َ.[153:َالأنعام]{ُت  تَ ق ونُ ُل ع لَك مُ ُب هُ ُو صَاك مُ 

َالمخلوقَ َالشرعيَ َفالتوحيدَ  َينفي َالخالقَ لا َولا َيعترفَ ، َوإنما َوذاتيتَِبحقيقتََِواحدَ َل َِكَ بَ، َويجعلَ   ، َ
َتعالى.َاللََِشريعةََِقَ فَ  َوَِخالقََِفيَطاعةََِالمخلوقَ 

َمخلوقاتَ َفي َهيَ َالا َنعيشَ َالعالََِكائناتَََِأنَََّوالممارسةََِبالمشاهد ََِالثابتََِنَ مَِا،َفَ لماَعَِاَوَ عاَاقَِاَوَ وأمََّ
َهيَ فأفعالهَ َث ََّومنَ َ؛الخالقَ َهيَ َوليستَ َ،قَ لخالَِ َوليستَ ذواتََِنَ مََِا َأنَََّللَِأفعالااََا َيعني َوهاا َتلكَ َ،

َ .أساسََِنَ  َمَِكلامَ ََ ،َوبهااَيسقطَ مخلوقاتََِنَ مََِالل،َوإنماَهيَ َهيَ َليستَ َالمخلوقاتَِ
 


